فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى 
ذكر بعض أهل العلم أن العمليات الفدائية القائمة في فلسطين 
والنيشان محرقة وتنفاها بالعمليات الانتحازية فما هو فولكهر فى 


ذلك ؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الجواب : حين نرجع إلى كتب اللغة وعلماء الشريعة وننظر في تعريف المنتحر لغة وشرعاً لا 
نرى تشاهاً بين المتتحر الذي يقتل نفسه طلباً للمال أو جزعاً من الدنيا » وين الفدائي الذي يذل نفسه 
وتسبب قي قتلها من أحل دينه وحماية عرضه . 

والعسوية بين الانتحار الحرم شرعاً بالكتاب والسنة والإجماع وبين العمليات الاستشهادية تسوية 
حائرة وقسمة ضيزى . ومعاذ الله أن يستوي رجحل قتل نفسه في سبيل الشيطان وآخر قدّم نفسه ودمه في 
طاعة الرحمن » فو الله ما استويا ولن يتساويا » فالمنتحر يقتل نفسه من أجل نفسه وهواه نتيجة للجزع وعدم 
الصبر وقلة الإيمان بالقضاء والقدر ونحو ذلك » وذاك الفداك ئي يقتل نفسه أو يتسبب في قتلها بحا عن التمكين 
للدين وقمعاً للأعداء وإضعافاً لشوكتهم وزعزعة لسلطانهم وكسراً لباطلهم . 

وأيّ فرق في الشرع بين العمليات الاستشهادية وبين الاقتحام على العدو مع غلبة الظن بالموت وقد 
تواترت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الاقتحام والانغماس في العدو وقتالهم وظاهر هذا ولو 
تحقق أنهم يقتلونه ويريقون دمه . 

فإن قيل هذا المنغمس في العدو قتل بيد العدو وذاك الفدائي بفعله فيقال ثبت في الشرع أن المتسبب في 
قتل النفس والمشارك في ذلك حكمه حكم المباشر لقتلها » وهذا قول أكثر أهل العلم وإليه ذهب مالك 
والشافعي وأحمد فكلهم قالوا بوحوب القصاص على المتسبب بالقتل قصداً كأن يحفر بغرأ ليقع فيها فلان » 
فوقع فمات . وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقال بتحريم التسبب بالقتل ووجوب الدية ولكنه لا يوحب 
قصاصاً .. وفيه نظر . فقول الهمهور أقوى دلالة وأظهر حجة وهو الذي أفي به أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وأدلته كثيرة يمكن مراجعتها في كتب الفقهاء فليس هذا محال الاستطراد في تقريرها 
فالقليل يرشد إلى الكثير والأصل دليل على الفرع . 

وخلاصة الأمر أن من ألقى بنفسه في أرض العدو أو اقتحم في جيوش الكفرة المعتدين أو لغم نفسه 
.عتفجرات بقصد التنكيل بالعدو وزرع الرعب في قلويهم ومحو الكفر ومحق أهله وطردهم من أراضي 
ومقدسات المسلمين فقد نال أجر الشهداء الصابرين وا بجاهدين الصادقين . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 


( من حير مَعَاش الناس هم رجل مسك عتان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار 
عليه يبتغي القتل والموت مظائه .. ) . رواه مسلم ( ١885‏ ) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن 
بعجة بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

فيا أهل الجهاد ويا أهل الاستشهاد ويا أهل الغيرة على حرمات المسلمين ومقدساتهم صبراً فهي موتة 
واحدة فلتكن في سبيل الله قال تعالى ( وَلَا تَحْسبَنَ دين قُلُوا في سَبيل الله أَموَانَا بل أَحْيَاء عند رهم يُرْرَقُونَ 
)١159(‏ فَرحينَ بما ءااهُمُ الله من قله وَيَسْتبْشْرُونَ بالّذينَ لم يَلْحَقوا بهم من خَلفهم الا حف عَلَيْهمْ وا هُمْ 
يَحْرَنُونَ 17١‏ يَستَبْشْرُونَ بدغمّة من الله وفضل وَأن الله ا بُضيع أَجْرَ الْمُؤْمِينَ ر١0۷‏ ) 

وروی الإمام مسلم في صحيحه ( ١115‏ ) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات ني سبيل الله فهو 

والمقصود أن العمليات الاستشهادية القائمة في فلسطين والشيشان وبلاد كثيرة من بلاد المسلمين هي 
نوع من الحهاد المشروع وضرب من أساليب القتال والنكاية بالعدوقال تعالى ( وَأَعَدُوا لَهُمْ ما اسْعَطَكُمْ من فوة 
من نا الخ زود ب عذر لله ولع وما خوين م طونهم ا لوهم اله بم وما لوا من شي في 

وقد انت هده اعمات اها بو اكت اا و متحتي اكت ؤيلا وثورا عل الاد 
المغتصبين وإخوانهم النصارى المفسدين » وهي أكثر نكاية بالكفار من البنادق والرشاشات وقد زرعت الرعب 
في قلوب الذين كفروا حى أصبح اليهود وأعداء الله يخافون من كل شيء وينتظرون الوت من كل مكان » 
زيادة على هذا هي أقل الأساليب الشرعية خسائر وأكثر فعالية . 

وقد د كرت عض الذراسات أن هذه الغمليات كانت سباق رل عض البهودمق أراضي المسلمين 
في فلسطين وأدت هذه العمليات إلى تقليل نسبة ال هجرة إلى أرض فلسطين والإقامة فيها . 
وهذا دليل على تحقق المصالح الكثيرة في هذه العمليات الشريفة . 

وقد بحثت هذه المسألة في غير موضع وذكرت عشرات الأدلة على حواز مثل هذه العمليات 
ومشروعيتها فلا حرج في الإقدام عليها في سبيل قهر اليهود والنصارى ولا سيما الإسرائيليون المعتدون الذين 
يعتقدون أهم لا يقهرون وأن دولتهم حلقت لتبقى . 
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